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 )رؤية تحليلية تربوية( الاتباع والإبداع 

 Following and creativity (educational analytical vision) 
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m.311.salama311@gmail.com Email: 

 دراسة: ملخص 

شك أن قضية تحديد المفاهيم من أهم وأخطر القضايا التي تواجه الباحثين عموما في تشخيص أسباب التردي   لا       

 الحضاري، ومن ثم مواجهتها والنهوض المأمول.

وقد أثبتت الدراسة أن الحل في الجمع بين الاتباع والإبداع بضوابط وشروط، وأن ذلك هو ما دعى إليه الإسلام         

 والتخلف والتردي بين الأمم..  الانسلاخوأن الركون إلى أحد المفهومين دون الآخر يؤدي إلى وحث عليه، 

الاتباع        لمفهومي  الدقيق  والتحديد  الصحيح  الفهم  إلى  الإنسانية  البحثية على حاجة  الجهود  بتركيز  الدراسة  توصي 

الغربية وخط الكوكب خطر الحضارة  إنقاذ  إلى  فإنه لا سبيل  بكل  والابداع،  إلى   هما علي ر رفض الآخر  بالرجوع  إلا 

 الإسلام كما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وكما فهمه السلف الصالح وطبقوه في دينهم ودنياهم.

 الابداع  -الاتباع      الكلمات المفتاحية:

Summary of a study  

     There is no doubt that the issue of defining concepts is one of the most important and 

serious issues facing researchers in general and researchers in diagnosing the causes of 

civilizational degradation, and then confronting them and the advancement of hope . 

    The study proved that the solution in combining followers and creativity with controls 

and conditions, that this is what Islam called for and urged, and that relying on one concept 

without the other leads to displacement, backwardness and degradation among nations . 

     The study recommends focusing research efforts on the need for humanity to properly 

understand and accurately define the concepts of follow-up and creativity, as the good 

ancestors understood it and applied it in their religion and world . 
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 :ةالمقدم  أ.

لام سـببه الرئيس عجز النظم       كلة" التي يعاني منها العالم الإسـلامي لوجدنا أن البعد عن الإسـ ولو أننا حاولنا "تحديد المشـ

ــان   ــر عن إخراج "النوع" المطلوب من الإنسـ ــلامي المعاصـ ــخيص الأزمة القائمة ثم  التربوية في العالم الإسـ المؤهل لتشـ

المؤســســات التربوية القائمة في العالم الإســلامي هي المســئولة عن إخراج هذه النماذج من  اســتخلاص الحلول المناســبة، و

ــتراتيجيـات ولا المنـاهج اللازمة للقيـام   المفكرين والخبراء والحكمـاء والمنفـذين. ولكنهـا ما زالت لا تملـك المؤهلات ولا الإســ

ذا الدور لأنها ما زالت تقسم الى قسمين: قسم يقلد "الآباء" الماضين، وقسم يقلد "الغرباء" المعاصرين، ولا فرق أن يدور  به

ــكلاتهـا،   ائمـة ومشــ اة القـ التقليـد حول نمـاذج قـديمـة جـدا، أو أخرى جـديـدة جـدا، فكلا النوعين من التقليـد غيـاب عن واقع الحيـ

 .1ظاهر التعطيل. وكلاهما تعطيل للعقل وإن اختلفت م

ويعزو هذا القصــور في جانب المؤســســات التربوية في الفهم الخاطئ لطبيعة الإنســان والدور المنوط به على الأرض      

أثرا   والمهمـة التي خلق من أجلهـا، ممـا أدى إلى حـدوث خلـل في مفهومي "الاتبـاع" و"الإبـداع", وكـان لهـذا الفهم الخـاطيء

ــتقي التربية   ــدرا التربية الإســـلامية منهما يجب أن تسـ ــيما وهما مصـ ــلبيا على النظرية التربوية القائمة وتطبيقاتها، لاسـ سـ

 أصولها وفروعها.

ومن هنا اعتقد الباحث أن أهم التحديات التي تواجهها التربية الإسـلامية هو تبني المدلولات التربوية الصـحيحة لمفهومي      

و"الإبداع"، طبقا للمعرفة الإسـلامية الصـحيحة التي لا يأتيها الباطل من بين يدها ولا من خلفها، وهذه هي مشـكلة   "الاتباع"

 الدراسة كما يراها الباحث.

 أسئلة الدراسة: -أ

 عالجت الدراسة الاتباع والإبداع من منظور التربية الإسلامية، من خلال السؤال الرئيس التالي:

 الإسلامية في معالجة قضيتي الاتباع والإبداع؟ ما هي منهجية التربية 

 أهمية الدراسة: -ب

ــية التي تتناولها ومدي تأثيرها على واقع الأمة المهترئ، وارتباطها الوثيق بالدنيا     ــة في خطورة القضـ تبدوا أهمية الدراسـ

 من خلال النقاط التالية:والأخرة، وتتمثل أهمية الدراسة من خلال معالجاتها لهذه القضية من منظور تربوي إسلامي 

التأكيد على أن التربية الإسـلامية يجب أن تؤصـل أصـولها وتفرع فروعها على الاتباع الصـحيح للقران والسـنة وعلى   •

 الإبداع المنضبط بهما.

 بيان أن التربية الإسلامية تقوم على الاتباع والإبداع وتهدف إلى تحقيقهما في أفرادها. •

الي  مـدي خطورة   • التـ ديـه ولا من خلفـه من لـدن حكيم عليم، وبـ أتيـه البـاطـل من بين يـ الابتعـاد عن الوحي الإلهي الـذي لا يـ

ضـرورة العودة إليه وتمحور الحياة حول بارئها والاسـترشـاد بهذا الوحي في تربية الإنسـان المنوط باسـتعمار الارض 

 وخلافة الله فيها.

 و فيه.إظهار مدي خطورة الانحراف عن الاتباع أ •

حاجة التربية الإســلامية للإبداع الذي لا يخرج عن إطار الفهم الصــحيح للنصــوص الشــرعية، ويحقق المقاصــد العليا  •

 للشريعة.

 تسهم هذا الدراسة في تأصيل العلوم التربوية وقضايا فلسفة التربية وأهدافها بصفة خاصة. •

ــلام • ــارتنا الإسـ ــلامية التي وقفت وراء حضـ ــتطيع الوقوف على الحقيقة  معرفة المنهجية الإسـ ية، والتي من خلالها تسـ

 المؤثرة في حياة سلفنا الصالح.

 
 65ص  – 1987 –بيروت  –دار البشائر الإسلامية  –ماجد عرسان الكيلاني: فلسفة التربية الإسلامية  1
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 حاجة المكتبة التربوية لمثل هذه الدراسة. •

 أهداف الدراسة: - ج

 تهدف الدراسة إجمالاً إلي بيان منهجية التربية الإسلامية في معالجة قضيتي الاتباع الإبداع. 

 ة تتمثل في الاتي:وينبثق عن هذا الهدف عدة أهداف فرعي  

 ايضاح مفهوم "الإبداع" و "الاتباع" وإظهار طبيعة العلاقة بينهما من منظور التربية الاسلامية. •

 إلقاء الضوء على أهم العوامل التي أدت الي النزاع " المتوهم " بين الإبداع والاتباع في الفكر التربوي الإسلامي. •

 لاتباع المحمود أو فيه. إظهار مدي الخطورة التربوية للانحراف عن ا •

 إظهار الاثار التربوية للإبداع من منظور التربية الاسلامية. •

 إظهار أن الاتباع والابداع هما وسيلة التربية في تحقيق هدف الإنسان ومهمته في الأرض. •

 منهج الدراسة: -د 

 المنهج الوصفي: -1

بهدف هذا المنهج الي وصـف ظواهر أو أحداث أو أشـياء معنية، وجمع ما يتعلق بها من معلومات، وتقرير حالتها كما هي   

عليه في الواقع وفي كثير من الأحيان لا تقف البحوث الوصـــفية عند حد الوصـــف، بل تهتم بتقرير ما ينبغي أن تكون عليه  

 .2الظواهر وفق قيم أو معايير محددة

ــوف   ــفي عنـد الحـديـث عن العلاقـة بين الاتبـاع والابـداع، والآثـار التربويـة المترتبـة على   وســ يـأخـذ البـاحـث بـالمنهج الوصــ

 الإفراط والتفريط فيهما، وفي بيان أنها سيلة التربية الإسلامية في تحقيق مهمة الإنسان على الأرض وغايته منها.

 المنهج الأصولي: -2

م في التربية الاســـلامية بأنه: " اســـتخدام القواعد في الاســـتفادة من الآيات القرآنية  يعرف المنهج الأصـــولي المســـتخد      

ــايا التربوية   ــة القضـ ــية في تحليل ودراسـ ــريعية وتوجيهات تربوية ونفسـ ــمنه من أحكام تشـ والأحاديث النبوية، وما تتضـ

 .3والنفسية

راســـة النصـــوص بهدف اســـتخراج مبادئ تربوية  ففي هذا المنهج يقوم الباحث ببذل أقصـــي جهد عقلي ونفســـي عند د      

 .  4مدعمة بالأدلة الواضحة

وسـوف يسـتعين الباحث بهذا المنهج في إظهار ضـوابط الإبداع والاتباع وآثارهما التربوية، وفي إظهار عقيدة )فلسـفة(      

من خلال النصـوص الشـرعية   التربية الإسـلامية في مهمة الإنسـان الاسـتخلاصـي إلى الأرض وهدف الخالق من خلقة، وذلك

 واجتهادات العلماء والمفكرين المسلمين.

 مصطلحات الدراسة: -أ

 استخدمت الدراسة المصطلحات الأتية:

 الاتباع-1

 في اللغة:    

اقتفاء الأثر، "تبع: تبع الشــيء تبعا وتباعا في الأفعال وتبعت الشــيء تبوعا: ســرت في إثره؛ واتبعه وأتبعه وتتبعه قفاه      

 وتطلبه متبعا له وكذلك تتبعه وتتبعته تتبعا؛ قال القطامي: وخير الأمر ما استقبلت منه، ... وليس بأن تتبعه اتباعا

 
 [. 1978، 2. ]جابر عبد الحميد وكاظم أحمد خيري: مناهج البحث في التربية وعلم النفس، القاهرة، دار النهضة العربية ط 2
 [ 32صـ  2013، دار الفكر العربي، القاهرة، ]محمود يوسف الشيخ: مناهج البحث في التربية الاسلامية 3
 [ 42، ص ـ1991، 6]حلمي محمد فودة، عبد الرحمن صالح عبد الله، المرشد في كتابة الابحاث، دار الشروق. جدة، صـ 4
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قال سـيبويه: تتبعه اتباعا لأن تتبعت في معنى اتبعت. وتبعت القوم تبعا وتباعة، بالفتح،  وضـع الاتباع موضـع التتبع مجازا. 

 . 5إذا مشيت خلفهم أو مروا بك فمضيت معهم"

 في الاصطلاح:

لم-هو اتباع ما جاء به الرسـول       إلَِيْكُمْ مِنْ اتَّبعِوُا مَا أنُْزِلَ في الأوامر والنواهي، لأن الله تعالي قال: "   -صـل الله عليه وسـ

 [.158" ]الاعراف:  وَاتَّبعِوُهُ لعَلََّكُمْ تهَْتدَُونَ [، وقال: " 3" ]الاعراف: رَبكُِّمْ وَلَا تتََّبعِوُا مِنْ دُونِهِ أوَْلِياَءَ 

ــرين ــنه   6وعرفت نس ــلامي من خلال القرآن الكريم والس ــمه المنهج الاس ــير على الطريق الذي رس الاتباع المحمود: " الس

 النبوية المطهرة".

ــحيحة فيما يخص التربية نظرية وتطبيقا، وطرح ما  ــنة النبوية الصـ التعريف الإجرائي: " هو الالتزام بالقرآن الكريم والسـ

 يعارضهما ".

 الإبداع:-2

 في اللغة:

 ورد في لسان العرب: " مشتق من الفعل )بَدعَ(، بدع الشيء يبدعه بدعاً، والبدعة: أنشأه وبدأه.     

 والبدع، الشيء يكون أولاً..... فلان بدع في هذا الأمر؛ أي أول لم يسبقه أحد.

 .7والبديع: المحدث العجيب.... وهي تطلق من الخير والشر"

قيل: الإبداع: تأسـيس الشـيء عن الشـيء، والخلق: إيجاد شـيء من شـيء، قال الله الإبداع: إيجاد الشـيء من لا شـيء؛ و     

مَاوَا نْسَـانَ . والإبداع أعم من الخلق، ولذا قال: }بَدِيعُ السّـَ مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ  وقال: }خَلقََ الْإِ تِ وَالْأرَْضِ ، تعالى: }بَدِيعُ السّـَ

نْسَانَ  ولم يقل: بديع ا  8لإنسان.وقال: }خَلقََ الْإِ

 في الاصطلاح:

 . 9عرفه الحازمي: تنشئة الناشئين وإعدادهم على نحو يستطيعون في مجال تخصصاتهم الايجاد والاتقان والتحسين     

وعرفه عمارة: هو إنشـاء الجديد، واختراع غير مسـبوق، وصـناعة ما لا مثال له، سـواء أكان ذلك في صـناعة الفكر أم      

 . 10ة الأخرىفي الصناعات العملي

 التعريف الاجرائي:

" اسـتهداء الإنسـان المسـتخلف في الأرض بالقرآن والسـنة في التجديد والابتكار الذي يؤدي إلى إعمار الأرض ويحقق       

 الغاية التي من أجلها خلقه الله"

 
,  8م، ج 1987 –ه 1407, 3محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور: لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط 5

 27ص
سم  نسرين إبراهيم محمد دياب: مضامين تربوية لمفهوم الاتباع كما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية، رسالة ماجستير، كلية التربية، ق 6

 م. 2010  –ه 1431أصول التربية، الجامعة الإسلامية بغزة, 
 7, ص 8ابن منظور: مرجع سابق، ج 7
 . 8, ص 1م، ج1983-هـ  1403لبنان –الجرجاني: التعريفات، دار الكتب العلمية بيروت علي بن محمد بن علي الزين الشريف  8
د  خالد بن حامد الحازمي: التربية الإبداعية في منظور التربية الاسلامية، بحث منشور في مجلة الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة العد 9

 247/ صـ 45: جـ16
 . 174ي المصطلحات، مرجع سابق، صــمحمد عمارة: إزالة الشبهات عن معان 10
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ويتضــــح مفهوم إعمار الأرض في قول الملائكة" أتجعل فيها من يفســــد فيها ويســــفك الدماء" وذلك تعقيباً على قوله       

تعالي: " إني جاعل في الأرض خليفة "، ومن هنا تأتي مهمة تربية هذا الإنسـان في إعمار الأرض وما عليها وعدم الإفسـاد 

 اعل الإيجابي بين الإنسان وبني جنسه.فيها، وبث القيم والأخلاق التي تحقق التف

 ثانيا: الإبداع والابتداع.    

 تشخيص الواقع وتحديد الأزمة:    -أ

لا شــــك أن "في أوقات التخلف والهزائم التي تمر بها الأمم يبدأ الخبراء جهودهم للبحث عن الأســــباب بفحص النظم         

ــران في ميادين الحياة  التربوية القائمة. والقاعدة في ذلك أن التقدم والتخل ــية والفكرية ثم ينتشـ ف يبدئان في المحتويات النفسـ

هِمْ"،  المختلفـة. وهـذا مـا يوجـه إليـه القرآن الكريم عنـد قولـه تعـالى ــِ ا بِـأنَْفسُــ ا بِقَوْم  حَتَّى يغَُيِّرُوا مَـ َ لَا يغَُيِّرُ مَـ ]الرعـد: :" إنَِّ اللََّّ

11]11  " 

ــ       ــاري إثر الغزوين المغولي  هـذا وقـد ترتـب علي توقف الحضــ ــلاميـة عن دورهـا القيـادي في الإنتـاج الحضــ ارة الإســ

ــبة للجمهرة الكبري إلي حد  ــلمين دون وعي أو إدراك بالنس ــتعمار الحديث، إلي لجوء المس والصــليبي مروراً بمرحلة الاس

الحضــاري الغربي، إلي اعتماد    كبير، وبقدر من الوعي والادراك بالنســبة لبعض من يســمون نخباً ثقافية انبهرت بالنموذج

ــاروه الغربيون،   ــتشـ ــانيد، وبعد أن زين له مسـ ــيقت له مبررات وزيفت له حجج وأسـ ــائل والأفكار الغربية بعد أن سـ الوسـ

ومســـتشـــاروه المحليون غربيو التفكير، محاولة تقليدها، أما في المناطق الخاضـــعة للإدارة الاســـتعمارية فقد فرض النهج  

 .12الغربي

دقَ النبي صـلى الله عليه وسـلم إذ يقول:           بْرًا وَذِرَاعًا بذِِرَاع  حَتَّى لَوْ دَخَلوُا وصـَ بْرًا شــِ بْلكَُمْ شــِ
ننََ مَنْ كَانَ قَ )لَتتَْبعَنَُّ ســَ

بّ  تبَعِْتمُُوهُمْ( ــَ ارَى؟ قَالَ: )فمََنْ؟(جُحْرَ ضــ ــَ ِ الْيهَُودُ وَالنَّصــ ولَ اَّ ــُ لَمٌ مِن أعلام النبوة، والمبالغة في ، فهذا عَ 13. قلُْنَا: يَا رَســ

 الاتباع تدل على غياب الوعي، كما تدل على شدة انبهار المسلمين بالغرب، والسنن تشير إلى التربية.

وقد جاء في تقرير اللجنة الدولية التي شـكلتها اليونسـكو للقيام بمراجعة شـاملة لنظم التربية في العالم المعاصـر، بعد أن      

ــت أن هـ   81دولـة، واطلعـت على  23ذه النظم لا تقوم بمـا يؤمـل منهـا، ورأس هـذه اللجنـة ايـدجـار فور، وزارت اللجنـة  أحســ

 بحث من مختلف الدول.

ــائـد في البلـدان المتقـدمـة يتميز دائمـا، أو على الأقـل، في أكثر الأحيـان، بطـابع        وجـاء في التقرير: إن النظـام التربوي الســ

ام متخ ه نظـ ة  مزدوج: وهو أنـ اعيـ ة الاجتمـ ة أخري ينتقي أفراده بحســـــب المرتبـ ه من جهـ ا أنـ ة، كمـ ة من جهـ افـ لف عنن الثقـ

وخاصــــة في الدراســــات العليا. وهذا هو نفس النظام المجلوب في أكثر الأحيان إلى الأقطار المختلفة، بنفس الخصــــائص  

 .14جتماعي والانساني"السابقة، بل أنه له عيب آخر؛ وهو أنه غير ملائم للبيئة الثقافية وللوسط الا

ــائـدة في معظم البلـدان        ــكو التي تعني بـالتربيـة والثقـافـة ( للتربيـة الغربيـة والســ ذلـك هو تقييم المنظمـة الـدوليـة ) اليونســ

ــتقراء التاريخ الفكري والاجتماعي أنه ما من   ــلامية، "وفي كل ما رأينا من نماذج فكرية غربية، يؤكد لنا اسـ العربية والإسـ

 ً ــتطاع أن يحقق نجاحا ــيراته ورؤاه التي تتباين فيما بينهما    نموذج اسـ ــأن، لأن كل واحد من هؤلاء له تفسـ كبيراً في هذا الشـ

وتختلف، في الزمـان الواحـد، بـاختلاف المجتمعـات، وفي المجتمع الواحـد بـاختلاف الأزمنـة، وفقـاً لكم كبير من العوامـل ممـا 

هو الذي يصـور حقيقة الإنسـان، ومن ثم العملية التربوية    يسـتحيل معه الزعم بأن هذه النظرية أو تلك، وهذا النموذج أو ذاك

 
 . 65ص  – 1987 –بيروت  –دار البشائر الإسلامية  –ماجد عرسان الكيلاني: فلسفة التربية الإسلامية  11
   1986المعهد العالمي للفكر الإسلامي: إسلامية المعرفة، هيرندن، فيرجينيا،   12
 2671, ومسلم   7320البخاري  13
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المناسـبة والتنشـئة الملائمة، وهنا لا  مفر من أن يبرز علي الفور ذلك التسـاؤل البديهي: أليس خالق هذا الانسـان وموجده من  

ــئة ومكونه، هو الأعلم، وهو الأدري بما يجب أن يكون؟ وبالتالي ألا يكون النموذج الف ــعه هو  عدم، ومنشــ كري الذي وضــ

 ؟"15الأصح، وهو الأحق أن يوجه العمل التربوي ويحدد له مسارات العمل ومسالك التنفيذ 

 الإسلام وحل للأزمة: -ب

وإن الرســــالة الإســــلامية بمجملها هي رؤية تربوية كاملة لمجتمع كان أحوج ما يكون إلى إعادة تربية وإعادة تهذيب،      

ِ حُكْمًا قيضــاً غير مســاوم للوضــع الجاهلي "  لهذا الغرض طرح الإســلام نفســه ن نُ مِنَ اللََّّ أفَحَُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغوُنَ وَمَنْ أحَْســَ

 . 16[26", ]الفتح:  إذِْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قلُوُبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ [، وأيضاً " 50", ]المائدة: لِقَوْم  يوُقِنوُنَ 

ــلام منهجاً للحياة وتوجهاً       ــتهداف الإس ــرورة اس ــهولة أن يلمس الإلحاح على ض ــتطيع بكل س والقارئ للقرآن الكريم يس

لَامِ دِيناً فلَنَْ يقُْبَلَ مِنْهُ للمعرفة، يقول تعالي: "  سـْ [ ..... لأن العمل على أسـلمة المعرفة 85", ]آل عمران:  وَمَنْ يَبْتغَِ غَيْرَ الْإِ

 . 17الأنبياء والرسل وأبنائهم من بعدهمهي مهمة 

 الحل الإسلامي والطبيعة الإنسانية: - ج

إذا كنا نريد فلسـفة للتربية ناجحة تتناسـب مع بيئتنا وتراثنا، فإن علينا أن نتخذ من هذه النظرة الإسـلامية للطبيعة الإنسـانية      

لتربية أن تمارس وظيفتها، فتحدث التفاعل بين الفرد مصـدراً للتربية في أهدافها ومنهجها وطريقتها، وفي ضـوء هذا يمكن ل

 .18والبيئة وتضمن تجدد الحياة ونموها واستمرارها

جسـداً من صـلصـال من حمأ مسـنون، سـواه في أحسـن تقويم وأفضـل هيئة،    -سـبحانه–إن الله تعالي قد سـوي الانسـان بيده        

تشــريفا وتكريما، وأمر الملائكة المقربين بالســجود له تعظيماً وتشــريفاً، فأبي إبليس حقداً  -ســبحانه   –ثم نفخ فيه من روحة  

لال والإغواء، ثم سـوى الله تعالى نفس الإنسـان "التي هي العقل والقلب وما ينشـأ  وحسـداً، وتوعد إبليس آدم وذريته بالإضـ

وَنَفْس  وَمَا  ثم زود هذه النفس باسـتعدادات متسـاوية للخير والشـر، "  19عنها من إدراك وتمييز وغرائز وحاجات عضـوية"

ا ) اهَـ وَّ ــَ ا7ســ ا وَتقَْوَاهَـ ا فجُُورَهَـ ألَْهَمَهَـ ــمس :  8)  ( فَـ اه النجـدين"  [،  7,8(" ]الشــ د :    وهـدينـ [ وإلى جـانـب هـذا   10" ] البلـ

( وَقدَْ خَابَ 9قدَْ أفَْلحََ مَنْ زَكَّاهَا ) الاستعداد الفطري هناك قوة في ذات الإنسان تمكنه من توجيه النفس الى الخير أو الشر ,"

 بية ومناط التكليف.[, ومن ثم فهي محل الثواب والعقاب، ومحور التر 10,  9" ] الشمس : مَنْ دَسَّاهَا 

ــفقـت علي حملـه أعظم المخلوقـات, "        ا وقـد تحمـل هـذا المخلوق بهـذا التركيـب الـذي بلغ الغـايـة التكريم والتقويم مـا أشــ إِنّـَ

فَقْنَ مِنْهَا وَحَ  ناَ الْأمََانَةَ عَلَى السّـَمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَالْجِباَلِ فأَبََيْنَ أنَْ يحَْمِلْنَهَا وَأشَْـ نْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلوُمًا جَهُولاً عَرَضْـ "   مَلَهَا الْإِ

ة الى توقع الفســـــاد 72] الاحزاب:   ارت الملائكـ ة التي أثـ ة الثقيلـ ذه المهمـ ة الله في الأرض؛ هـ ة التكليف وخلافـ انـ ا أمـ [، إنهـ

دُ فِيهَا  وَإذِْ قاَلَ رَبُّكَ لِلْمَلَائكَِةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِ والإفســـاد التربوي من هذا المخلوق: " ي الْأرَْضِ خَلِيفَةً قاَلوُا أتَجَْعَلُ فِيهَا مَنْ يفُْســـِ

مَاءَ  فِكُ الدِّ [، ثم تحداهم ســــبحانه    30" ] البقرة:  قاَلَ إِنِّي أعَْلمَُ مَا لَا تعَْلَمُونَ  [، فقال الله تعالي لهم: "   30" ] البقرة:  وَيسَــــْ

أســاس التربية, نظرية   -المعرفة–خلافته له ســبحانه في أرضــه, وهى    بخاصــية المعرفة التي ميز بها الانســان وجعلها قوام

 
 - هـ 1430القاهرة  -دار الفكر العربي -سعيد إسماعيل علي وهاني عبد الستار فرج: فلسفة التربية رؤية تحليلية ومنظور اسلامي 15
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مَائِهِمْ قاَلَ ألَمَْ أقَلُْ لكَُمْ إِنِّي أعَْلمَُ وتطبيقا , قال تعالى:"   ا أنَْبأَهَُمْ بأِسَْـ مَائِهِمْ فلََمَّ مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ  قاَلَ ياَ آدََمُ أنَْبِئْهُمْ بأِسَْـ  غَيْبَ السّـَ

ونفخ   -سـبحانه وتعالي    –[، إشـارة الي أن هذا المخلوق الذي سـواه الله بيده    33" ]البقرة:  ا تبُْدُونَ وَمَا كُنْتمُْ تكَْتمُُونَ وَأعَْلمَُ مَ 

فيه من روحه قادراً علي خلافة الله في الأرض بما حباه الله من خاصية المعرفة التي تحمل النفس على الخير وتصرفها عن  

 الشر.

وما  لأمانة الشـــاقة من الإنســـان تحقيق الهدف الذي من أجله خلقه الله بهذه الكيفية العظيمة، قال تعالي:"  وتقتضـــي هذه ا    

ــعي في منـاكبهـا ويجتهـد في عمـارتهـا   56" ]الـذاريـات :خلقـت الجن والأنس إلا ليعبـدون [، فهو خليفـة الله في الأرض، يســ

وإفراده بالعبودية والربوبية, وهذا الهدف الجليل هو الضمانة    ويحرص علي إصلاحها؛ كل ذلك في إطار عبادة الله وتوحيده

الوحيدة لنجاح التربية في أداء الإنسـان لمهمته في خلافة الله في الأرض واسـتعمارها, فالكون كله مصـمم لعبادة الله ومتوافق  

حول هذا الهدف أصـــلا تربويا    مع شـــرع الله, كما أشـــارت الآية القرآنية, الأمر الذى يجعل من تمحور تربية هذا الإنســـان

 وأمرا ضروريا لا مناص منه.

بيد أن الله تعالي قد اشـفق علي هذا المخلوق المكلف، وارشـده إلى ما يعينه علي أداء مهمة خلافة الله واسـتعمار الأرض       

ا يأَتِْيَنَّكمُْ  قاَلَ اهْبطَِا مِنْهَا جَ وتحقيق الهدف من خلْقِه, علي الوجه الأكمل والأمثل: قال تعالي: "  كُمْ لِبعَْض  عَدُوف فإَِمَّ ــُ مِيعاً بعَْض

قَى) لُّ وَلَا يشَْـ رُهُ يَوْمَ الْقِياَمَةِ  123مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فلََا يضَـِ نْكًا وَنحَْشُـ ةً ضَـ ( وَمَنْ أعَْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فإَِنَّ لَهُ مَعِيشَـ

يرًا )( قاَلَ رَبِّ لِمَ حَ 124أعَْمَى ) رْتنَِي أعَْمَى وَقدَْ كُنْتُ بصَــِ ى125شــَ يتهََا وَكَذلَِكَ الْيَوْمَ تنُْســَ " ]   ( قاَلَ كَذلَِكَ أتَتَكَْ آيَاَتنُاَ فَنسَــِ

ــقي في   126-123طه : ــل في الدنيا ولا يش ــماوية, فردا وجماعة؛ فلا يض ــرائع الس ــتقام علي الش ــل واس [, فمن اتبع الرس

 ل في الدنيا, وكان مصيره في الآخرة النار وبئس القرار.الآخرة, ومن أعرض عنها؛ ض

 الخلاصة في الاتباع والإبداع: -د

 ومن خلال هذه الحقائق والمسلمات عن تكوين الإنسان ومهمته في الأرض والغاية التي خلق من أجلها يتبين لنا:    

 أنه بقدر التزام التربية الإنسانية بالاتباع للهدى الرباني، بقدر تحقيق هذه التربية للهدف والمهمة المنوطة بالإنسان. 

 عمار الأرض يستوجب الإبداع المنضبط بضوابط الوحي.أن أداء الإنسان لمهمته في الخلافة واست 

 أن الابتداع في الاتباع والحيدة عن الوحي سبب الضلال في الدنيا والشقاء في الآخرة. 

 أن تربية الإنسان لابد أن تتمحور حول الهدف الذي من أجله خلق. 

ــلامي: عملية تتناول خليفة الله في الأ      ــور الإســ رض، توجهه وتعينه على اتباع الهدي الرباني  إذاً التربية وفق التصــ

 والابداع المنضبط بضوابط هذا الهدي وذلك لأداء مهمة في استعمار الأرض بهدف طاعة الله ومرضاته.

واسـتعمار الأرض بينته الملائكة بقولها: " أتجعل فيها من يفسـد فيها ويسـفك الدماء"، ومن ثم فإن التربية الصـحيحة هي       

"، ولا شــك الاعتماد على الفكرة العقلية في تنظيم العالم، والســير بالحياة  اتباع بلا ابتداع وإبداع باهتداءتقتضــي "تلك التي 

ــفـا جرف هـار، اعتمـاد يؤدي بـالعـالم إلى الخراب والـدمـار، وهنـا تظهر قيمـة التربيـة   ــانيـة اعتمـاد علي شــ على الفكرة الإنســ

 خلل التي تملك على الإنسان باطنه وظاهره وخلوته قبل جلوته.السماوية التي لا يشوبها نقص ولا يعتريها 

فعقد الاسـتخلاف قائم على تلقي الهدى من الله، والتقيد بمنهجه في الحياة، فإما الله أو الشـيطان، وإما الهدى أو الضـلال؛      

 .20وإما الفلاح أو الخسران

رَبَّناَ وَابْعَثْ فِيهِمْ  دما طلبا من ربهما إســــعاد ذريتهما, فقالا: " عن -عليهما الســــلام  -وهذا ما دعا إبراهيم وإســــماعيل       

يهِمْ إِنَّكَ أنَْتَ الْعَزِ  ولًا مِنْهُمْ يَتلْوُ عَلَيْهِمْ آيَاَتكَِ وَيعُلَِّمُهُمُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَيزَُكِّ [، طلبا منه ذلك   129" ] البقرة:   يزُ الْحَكِيمُ رَسُـ

ــئونهم، لعلمهما أن وهما يعلمان أن   ــتطيعون أن يتخذوا منه منهجاً لتربيتهم وتنظيم شــ ذريتهما لا تخلو عن تفكير عقلي يســ
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الفكرة الإنسـانية مهما سـمت، ومهما تجرد أصـحابها عن الأغراض والشـهوات، فهي بمكان من الضـعف والهزال لا تسـتطيع  

 ".21نجوىمعه أن تنهض بالعالم دون أن تتصل في تنظيمها بعالم السر وال

والشـريعة الإسـلامية عامة والتربية خاصـة دون غيرها من الشـرائع السـماوية جاءت عامة وشـاملة لكل جوانب الحياة،      

وخاتمة ليس بعدها شـــريعة، ولهذه الخاصـــية قد تضـــمنت في بنياتها ما يجعلها مناســـبة لكل جيل ولكل إقليم، تتناســـب مع  

 مختلف الظروف والثقافات.

 الدين: الابتداع في -ه

بيد أن الإنســـان قد تميل به عاطفته الدينية بفعل الشـــيطان الي الابتداع في الدين، ووضـــع أصـــول منحرفة يبني عليها       

علاقته بنفسه وبالآخرين وبالكون، فيحدث الانحراف بقدر هذا الابتداع، ومن هذا الوجه نشأ كل انحراف وضلال في تاريخ  

 نحراف عن الدين الصحيح بالابتداع فيه.البشرية، ومن ثم فإن أخطر انحراف هو الا

صـل الله عليه   -وقد حذرت الشـريعة الإسـلامية من الانحراف المنهجي عن الأصـول الإسـلامية، أيما تحذير يقول النبي      

: " افترقت اليهود على إحدى وسـبعين فرقة وافترقت النصـارى على اثنتين وسـبعين فرقة، وسـتفترق هذه الأمة على  -وسـلم 

 .22ث وسبعين فرقة كلها في النار الا واحدة، قيل وما هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي"ثلا

اءَهُمُ الْبَيِّنَـاتُ وقـال تعـالي: "          ا جَـ دِ مَـ قوُا وَاخْتلََفوُا مِنْ بعَْـ ذِينَ تفََرَّ الّـَ ذاَ   وَأنََّ [، وقـال: "105" ]آل عمران:  وَلَا تكَُونوُا كَـ هَـ

اكُمْ بِهِ لَ  قَ بكُِمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذلَِكُمْ وَصَّ  [.153" ]الانعام: علََّكُمْ تتََّقوُنَ صِرَاطِي مُسْتقَِيمًا فاَتَّبعِوُهُ وَلَا تتََّبعِوُا السُّبلَُ فَتفََرَّ

دد هذا الدعاء العظيم " اهدنا  وفي سـورة الفاتحة التي يطالب المسـلم بقراءتها عند بدأ كل ركعة من كل صـلاة يومياً، ير     

الصـراط المسـتقيم ، صـراط اللذين أنعمت عليهم غير المغضـوب عليهم ولا الضـالين"، فماذا يكون هذا ) الصـراط المسـتقيم ( 

ــه ذلك النموذج الرباني لما يجب أن يكون   ــالكه من التردي في مهادي الانحراف والتخطيط إن لم يكن هو نفسـ ــم لسـ العاصـ

،ولم  23من إيمان بالله، وحده لا شريك له، الخالق، وهو النموذج الذي يحكم نظراته وسلوكه في حياته وعلاقاتهعليه الإنسان  

يقتصر الطلب علي الصراط المستقيم فقط، بل الثبات عليه يقتضي طرح ما عداه، المغضوب عليهم هم اليهود والضالين هم  

 النصارى، وهم الغرب عامة. 

والدين الذي جاء هداية وارشاد ليمكن الإنسان من تحقيق غايته وأداء مهمته، لاسيما الشريعة الخاتمة التي جاءت عامة        

لكل زمان ومكان، فجاءت بكليات خمس تدعم هذا الإعمار، جاءت بمبادئ وأصـول، ينطلق من خلالها الإنسان في استعمار  

 ي يحفظ التوازن ويقيم العدل وينشر الخير ويرد الباطل ويقضي على الشر.الارض وخلافة الله فيها على الوجه الذ 

" إن الذي في القرآن الكريم ما يترجم الأمر الكوني إلي أمر شــرعي يلقي على الإنســان واجب العمارة، يقول تعالي: "     

 [.61..... " ]هود: هُوَ أنَْشَأكَُمْ مِنَ الْأرَْضِ وَاسْتعَْمَرَكُمْ فِيهَا....  

والاســـتعمار على عكس ما ذاع وشـــاع، هو طلب العمارة، والطلب المطلق من الله علي ســـبيل الوجوب، أي الفرض،      

وهذا يعني أن الله تعالي قد طلب من الإنســـان طلباً صـــريحاً القيام بعمارة الارض وفرض عليه تنميتها بمختلف الأســـاليب  

 .24الممكنة والمشروعة"

 

 
 بتصريف  18دار الشروق، القاهرة، صـ  –هات الاسلام من توجي -محمود شلتوت 21
 وضعف بعضهم زيادة كلها في النار الا واحدة  -رواه ابو داوود والترمذي وابن ماجة والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم 22
 416سعيد اسماعيل علي: مرجع سابق، صــ 23
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 التجديد والإبداع: - و

مفهوم الإبداع تعكســه روح الشــريعة ذاتها وطبيعتها، ذلك أن ســماتها الأســاســية تؤكد على عملية التجديد وضــرورتها       

الة الخاتمة والتي تؤكد على صـفة الأبدية مما جعلها تفصـل فيما لا   ريعة لكل زمان ومكان، وطبيعة الرسـ مثل: صـلاحية الشـ

ــتملـت على مجموعـة م ــري  يتغير وتجمـل مـا يتغير واشــ ن المبـادئ الكليـة والنظـاميـة الثـابتـة والحـاكمـة على كـل اجتهـاد وبشــ

 بتحري المقاصد الشرعية وأصول الشريعة.

وما جاء الدين ليقتل الإبداع ويحُرم التجديد والاجتهاد، ويكبح العقل, ويحجر الرأي, ومن تأمل النصــــوص الشــــرعية        

ــبابها, وتوضــح مقاصــدها من الأحكام وغايتها من    وجدهما تدعوا الي التفكر, وتأمر بالتدبر, وتربط ــرعية بأس الأوامر الش

بِيلاً النواهي : "  اءَ سَـ ةً وَسَـ ناَ إِنَّهُ كَانَ فاَحِشَـ راء: وَلَا تقَْرَبوُا الزِّ ياَمُ كَمَا [، "   32" ]الاسـ ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمََنوُا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصّـِ

 "أفلا تذكرون " ، "أفلا تتدبرون " ، " أفلا تعقلون ".[،  183" ] البقرة :  قَبْلِكُمْ لعَلََّكُمْ تتََّقوُنَ كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ 

بل ذهبت الشـريعة الي أبعد من ذلك، حيث جعلت السـخط والغضـب عقوبة لأولئك الذين كبحوا عقولهم وجمّدوا فكرهم،      

جْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَ  وَيجَْعَلُ "   [.100" ]يونس:  عْقِلوُنَ الرِّ

ياسـة المجتمع، وتنمية العمران، لابد           –لكن الإنسـان المسـلم، وبحكم خلافته لله، سـبحانه وتعالي، في عمارة الأرض وسـ

ــول والقواعـد والأركـان،   امـة أبنيـة أخري يبـدعهـا هو فوق هـذه الأصــ ه هـذه ويؤدي أمـانتهـا _ من إقـ وهو ينجز مهمـة خلافتـ

قد بني علي خمس: شــهادة أن لا إله الا الله وأن محمداً رســول الله، وإقامة الصــلاة وإيتاء الذكاة، وصــوم   –لاً  مث  -فالإســلام

رمضــان، وحج البيت لمن اســتطاع إليه ســبيلا، فهذه الأركان الخمســة هي القواعد التي بني عليها الإســلام وليســت هي كل 

الفروع للأصـــول، وخاصـــة في المعاملات والتي    -ة الفروع، وهذه الأبنيةبناء الإســـلام، وإنما هي القواعد التي تعلوها أبني

تتغير وتتجدد وتتطور تبعاً للمصـــلحة ووفقاً لمقتضـــيات الزمان والمكان، إذا كانت متســـقة مع مقاصـــد الأصـــول وغايات  

ــول والقواعد والأركان ــول الثوابت  القواعد وحدود الأركان فهي تجديد في نطاق وآفاق وروح وتأثيرات هذه الأص ، فالأص

ا دائمـة النمو والتغيير والتطور شــــاهـده علي دوام   ــقـة منهـ اســ ارهـا والفروع البـ اقهـا وآثـ ا آفـ دين، بينمـ اكتمـال الـ د اكتملـت بـ قـ

 .25التجديد 

 الاجتهاد والإبداع: -أ

كب المتغيرات وإذا كان الاجتهاد فريضــة إســلامية، يتوقف عليها بقاء أصــول الشــريعة دائمة العطاء والإثمار لما يوا     

والمسـتجدات والمحدثات، عبر الزمان والمكان فهذا الاجتهاد الذي يختلف فيه إمام عن إمام ومذهب عن مذهب وعصـر عن  

 .26لابد أن يكون ثمرة الإبداع وحاملاً لقدر الإبداع" -عصر

ــية والاجتماعية،        ــياسـ ــكرية والسـ ــلف مبدعين في كل ميادين الحياة التربوية والعلمية والعسـ ومن هذا الباب انطلق السـ

لوا العلوم ودوّنوا الســنة التي نهاهم   مســترشــدين بالشــريعة ومهتدين بهديها وملتزمين بحدودها، ففي الحياة التربوية؛ أصــّ

روا في بواطن النصـــوص وما ورائها، فأدركوا أن ذلك كان ســـداً للزريعة وأن  الرســـول في حياته عن تدوينها، لكنهم نظ

 المصلحة المرسلة تقتضي تدوينها.

ــنفوها         ــرعية وص ــاب، وغيرها، وبوبوا العلوم الش ــلوا لها، كعلم النحو، والعروض، والحس وابتكروا علوم الآلة، وأص

 وأبدعوا فيها.

اصـد والآلة، بل أبدعوا في العلوم الاجتماعية والطبية والعسـكرية والكلامية، دونما  ولم يقف السـلف عن حدود علوم المق     

 يعمرون الأرض بأمر الله وفي سبيل الله.تحرج طالما أنهم لم يخالفوا نصاً صحيحاً، فهم 

 
 147، صــ1998سلسلة )في التنوير الاسلامي(،  1998محمد عمارة: تجديد الدنيا بتجديد الدين، القاهرة، نهضة مصر  25
 . 39, ص2010للطباعة والنشر, محمد عمارة: إزالة الشبهات عن معاني المصطلحات، القاهرة، دار السلام  26
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ــع أبواب         ــالح الخلق، وتتس ــريعته تنتظم مص ــتخلاف في إطار منهج الله وتحكيم ش ــان لمهام الاس وعلي قدر أداء الانس

ه عز وجـل: "   ا جـاء في قولـ الي، كمـ د الله تعـ ة  خَيْرًا يَرَهُ )الخيرات، ويكون الثواب والجزاء من عنـ الَ ذرََّ لْ مِثْقَـ (  7فَمَنْ يعَْمَـ

ا يَرَهُ وَمَنْ يعَْمَلْ مِثْقَ  ة  شَرًّ  .27[8, 7", ]الزلزلة: الَ ذرََّ

 المعرفة والإبداع: -ب

ــاد        ــترش ــتعمار الأرض ومرتكزه في الاس ــان، هي منطلقة في الإبداع في اس إن خاصــية المعرفة التي ميز الله بها الإنس

 في الدنيا والشقاء في الآخرة.بهدي الله تعالى، بلا ابتداع في هذا الهدي وبلا خروج عليه، وهي ضمانة له من الضلالة 

ــتغلال حقائق        ــيب الفرد أو الجماعة من العلم، ومن اسـ " ومن البديهي أنه لا إعمار ولا إنتاج بغير علم، وكلما زاد نصـ

العلم ومدلولاته ومكتشـفاته ومخترعاته؛ تضـاعف الإنتاج وتكاثر في شـتي المجالات، وكان العلم في تطوره، تسـجيلاً لتطور  

 انية نحو القوة والحضارة.الإنس

ومتدبر القرآن الكريم لابد أن يلاحظ أن المقصـود بالعلماء الذين يخشـون الله هم العلماء الذين تجتمع فيهم الآيات القرآنية      

ــلالات والعلوم الاجتماعية، واللذين   ــات العلوم الطبيعية كعلم النبات والجيولوجيا والطب وعلم الأحياء والسـ ــصـ مع تخصـ

ون البحث والنظر في عناصـر الكون وظواهر الاجتماع وحركة التاريخ، فالآية التي أثبتت صـفة الخشـية للعلماء جاءت يديم

 .28بعد تقديم لمظاهر الكون وعناصر الوجود الحي القائم"

الباري من  حول مقصـد    -المتمثلة في عمارة الأرض  -ومن الجدير بالذكر أن الحضـارة الإسـلامية قد انطلقت في مهمتها      

خلق البشـرية، فربطوا حضـارتهم بالله وولّوا وجهتهم شـطر الله، فاسـتحضـروا مراقبة الله لهم في جلوتهم وخلوتهم، فحققوا  

 الإحسان الذي هو أعلي مراتب الدين ويفوق الجودة الشاملة في الحضارة الغربية المعاصرة.

د أن تتمحو       ا لابـ دافهـ ة وأهـ ة التربيـ ــفـ إن فلســ ذه  ومن ثم فـ در الانحراف عن هـ ا، وبقـ ذه الثوابـت، لا تخرج عنهـ ر حول هـ

 الثوابت يقع الانحراف والضلال في تحقيق عمارة الأرض ويقع فيها ما خشيت منه الملائكة من الفساد والإفساد.

 ثالثا: الخلاصة والتوصيات.

 الخلاصة: -أ

الأزمة التي يمر بها العالم الإســـلامي يمكن تلخيصـــها في قصـــور في مفهومي الاتباع والإبداع، وقد تمخض عن هذا       

لف والتمثل   لمين، إحداهما ترى الحل في الرجوع إلى ما كان عليه السـ القصـور اختلاف تضـاد بين فئتين عظيمتين من المسـ

اع الآخر المتحضـر المعاصـر بما هو عليه، وتحتمى الوطيس الفكري بينهما  بحالهم وأحوالهم، وفئة أخرى تري الحل في اتب

 في تنظير كل طرف إلى ما يرنو إليه.

وقد أثبتت الدراسـة أن الحل في الجمع بين الاتباع والإبداع بضـوابط وشـروط، وأن ذلك هو ما دعى إليه الإسـلام وحث      

 دي إلى الانسلاح والتخلف والتردي بين الأمم..عليه، وأن الركون إلى أحد المفهومين دون الآخر يؤ

 التوصيات: -ب

ــحيح والتحديد الدقيق لمفهومي الاتباع        ــانية إلى الفهم الصـ ــة بتركيز الجهود البحثية على حاجة الإنسـ ــي الدراسـ توصـ

رجوع إلى الإسـلام  إلا بال  هما عليوالابداع، فإنه لا سـبيل إلى إنقاذ الكوكب خطر الحضـارة الغربية وخطر رفض الآخر بكل 

 كما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وكما فهمه السلف الصالح وطبقوه في دينهم ودنياهم.
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 رابعا: المصادر والمراجع. 

 كتب التفسير. ❖

 .1, ج2007القاهرة,  –مصر  –أنور الباز: التفسير التربوي للقرآن الكريم، دار النشر للجامعات 

 كتب الحديث: ❖

 م.2002ه, 1423إسماعيل البخاري: صحيح البخاري، دار بن كثير للطباعة والنشر، دمشق محمد بن 

تاني: سـنن أبي داود   جِسْـ َْ المحقق: محمد  -أبو داود سـليمان بن الأشـعث بن إسـحاق بن بشـير بن شـداد بن عمرو الأزدي السِّ

 بيروت  –محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا 

 المعاجم اللغوية ❖

ه  1407, 3محمد بن مكرم بن على، أبو الفضـل، جمال الدين ابن منظور: لسـان العرب، دار صـادر، بيروت، ط   •

 .8م، ج1987 –

ــ  1403لبنان  –علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني: التعريفات، دار الكتب العلمية بيروت     • م،  1983-هــ

 .1ج

 الدراسات والبحوث العلمية: ❖

السـيد محمد أحمد الخشـاب الابعاد التربوية لمفهوم الاسـتخلاف في ضوء القرآن الكريم، رسالة ماجستير المنصورة كلية  •

 .2007صورة، التربية جامعة المن

 . 2013,  58ثائر سلمان طامي: تربية الإبداع ودورها في مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين، مجلة ديالي، العدد  •
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